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علق الأب محمد الشرعي على ما یورده الإعلام السوري عن أن عصابات مسلحة تقتل الأطفال والمدنیین السوریین بالقول
"أحد المحللین السوریین قال إن ابني والطفل حمزة الخطیب قتلوا عندما كانوا یحاولون اغتصاب نساء في مساكن صیدا، أيّ

كذب یمكن أن یحدث عندما یتهم أطفال بعمر الورود بالاغتصاب

حكایة عائلة سوریة مكلومة
aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2011/12/11/حكایة-عائلة-سوریة-مكلومة

عائلة الشرعي تعیش مع ذكرى ثامر الذي لم تشفع له طفولته (الجزیرة نت)
"كان یقول لي أتمنى الشهادة في فلسطین عندما أكبر (..) لم نكن نعلم أن لدینا احتلالا علینا مقاومته". بهذه الكلمات اختصرت

والدة الطفل ثامر الشرعي الذي عثرت علیه عائلته جثة مشوهة بعد أكثر من شهر من اعتقاله مع الطفل حمزة الخطیب وعشرات
آخرین.

وبألم واضح تروي الأم المكلومة على طفلها والهاربة مع بقیة العائلة إلى قریة الباعج التابعة لمحافظة المفرق الأردنیة (65 كلم
شرق عمان) قرب الحدود مع سوریا لحظات لقائها بجثة ابنها التي وصلتها مثقوبة الرأس بما یشبه "الدریل" ومصابة بعشرات

الطلقات من الرصاص في كل أنحاء الجسم.

وتختصر قصة الطفل الشرعي قصص أكثر من 300 من الأطفال السوریین الذین قضوا برصاص الأمن والشبیحة, وفقا لسجلات
هیئات تنسیق الثورة السوریة.

ویروي "محمد الشرعي" والد ثامر قصة ابنه التي قال إنها بدأت في 29 أبریل/نیسان 2011 عندما شارك ابنه في مظاهرة
انطلقت من قرى الجیزة والمسیفرة وغیرها في درعا لفك الحصار عن المدینة في ذلك الوقت.

ویتابع للجزیرة نت -التي التقته في منزل تابع لأقارب له في القریة الحدودیة الأردنیة- "حدث إطلاق نار كثیف على التظاهرة في
منطقة "مساكن صیدا" من قبل عناصر الأمن والشبیحة وكنت أشارك بجهود نقل الجرحى للمشافي وعندما عدت للبیت اكتشفت أن

ابني ثامر لم یعد".

 

الخوف من السؤال
ویشیر الوالد إلى أنه عرف بعد أیام أن ابنه معتقل لدى الأمن، لكنه لم یتجرأ على الذهاب للسؤال عنه "لأن من یسأل عن معتقل یتم

اعتقاله".

ویكشف الأب عن أنه لم یأل جهدا في إخراج ابنه من المعتقل إلى أن تم تسلیم جثة الطفل حمزة الخطیب الذي اعتقل في نفس الیوم
مع ابنه والذي دفن بجنازة شاهدها العالم كله في 25 مایو/أیار 2011.

ویقول إنه علم یوم 8 یولیو/حزیران 2011 بوجود جثث مجهولة في مستشفى درعا، وعندما شاهد الصور شك في أن إحداها
لابنه رغم التشوه الكبیر فیها، ویضیف "شعرت بأن قلبي یخفق بسرعة عندما شاهدت الصورة، وعندما توجهت لمعاینة الجثة لم

أستطع أن أحدد إن كانت لابني من الوجه، لكنني تأكدت منها عندما شاهدت أثر حرق قدیم على إحدى یدیه".

وبحسب تقریر مطول للطب الشرعي الذي كشف على الجثة في مستشفى درعا فإن الجثة وصلت منتفخة وتفوح منها رائحة
كریهة، وإن هناك فجوة في أعلى الأنف، كما تحدث عن العدید من الطلقات الناریة التي أصیب بها وجه وفم وبطن وظهر وكتف

ورجلا الطفل.

وتشیر صور إشعاعیة للطفل یحتفظ بها والده إلى حجم الفجوات في جسده جراء الرصاص الذي أصابه وآثار التعذیب التي تعرض
لها قبل موته، ویقول والده إن الأطباء أبلغوه بأن الفجوة في أعلى الأنف سببها مثقب یشبه "الدریل".
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شهید عند االله
ویختصر نقش لاسم "ثامر" على الید الیمنى للأب مدى تعلق الأب بابنه الذي قضى طفلا، غیر أنه یقول إنه یحتسبه شهیدا عند االله.

ویضیف "الآن أسعى لأخذ حق ابني من خلال مقاضاة نظام الرئیس بشار الأسد، فالأوراق والتقاریر موجودة الآن في جنیف
لملاحقة المجرمین من هناك".

ویعلق الأب محمد الشرعي على ما یورده الإعلام السوري عن أن عصابات مسلحة تقتل الأطفال والمدنیین السوریین بالقول "أحد
المحللین السوریین قال إن ابني والطفل حمزة الخطیب قتلوا عندما كانوا یحاولون اغتصاب نساء في مساكن صیدا، أيّ كذب یمكن

أن یحدث عندما یتهم أطفال بعمر الورود بالاغتصاب".

وفضلا عن مأساة العائلات الثكلى الهاربة من سوریا، تعیش المئات من العائلات السوریة أوضاعا إنسانیة صعبة في عدد من
المناطق الأردنیة ولاسیما في مدینتي المفرق والرمثا.

وفي مقابلات مع لاجئین سوریین یعیشون بالأردن بعضهم فر عبر الحدود لا یقارن هؤلاء أخطار المرور بحقول ألغام مزروعة
على الحدود بما قد یواجهونه إن تم اعتقالهم ولاسیما إن كانوا من عائلات الناشطین في المظاهرات.

وشكلت جمعیات ولجان أهلیة إضافة إلى نقابة المهندسین الأردنیین لجانا لإغاثة اللاجئین السوریین في عمان الذین یعانون ظروفا
إنسانیة صعبة.

وشاهدت الجزیرة نت معاناة العدید من العائلات أجواء البرد القارس الذي تصل فیه درجات الحرارة إلى الصفر، لكنها تلك
المعاناة لا تقارن بأهوال المطاردات التي یقولون إنهم عاشوها قبل الوصول إلى الأردن.

 

 


